
اعتقـال ولي العهـد السـابق وشقيـق الملـك..
ماذا يدور في الديوان الملكي السعودي؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

حالة من الغموض تخيم على أرجاء الديوان الملكي السعودي خلال اليومين الماضيين، وسط موجة
ير عن من التكهنات التي يبدو أنها ستتجاوز السقف المتوقع، حيث نشرت وسائل إعلام أمريكية تقار
موجـة اعتقـالات جديـدة لبعـض كبـار الأمـراء في الأسرة الحاكمـة بالمملكـة، دون كشـف أسـباب ودوافـع

هذه الخطوة.

فقد نقلت صحيفتا “وول ستريت جورنال” و”نيويورك تايمز” الأمريكيتين عن مصادر مطلعة أنه تم
يــز شقيــق الملــك الســعودي، وولي العهــد الســابق محمد بــن نــايف، اعتقــال الأميريــن أحمــد بــن عبــد العز
 إضافة إلى الأمير نواف بن نايف شقيق ولي العهد السابق، فيما أشارت بعض المصادر إلى اعتقال

شخصًا إلى جانب الأمراء الكبار.

ير لم تكشف بعد تفاصيل معمقة بشأن كواليس عملية الاعتقال، غير أنها اكتفت بالإشارة إلى أن التقار
مقنعين من حرس الديوان الملكي اعتقلا الأميرين من منزليهما اللذين أخضعا للتفتيش، مع العلم
أن ابن نايف كان قيد الإقامة الجبرية منذ الإطاحة به كولي للعهد من ولي العهد الحاليّ الأمير محمد بن

سلمان.

بعض الحسابات المنسوبة لمعارضين سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت أيضًا أنه تم
اعتقــال بعــض الضبــاط في الأجهــزة الأمنيــة والجيــش والحــرس الذيــن يعتقــد أن ولاءهــم للأميريــن
الكبيرين، وأنه قد تم محاصرة بعض القيادات في مقر إمارة الرياض، حيث تم قطع الطرق وإقامة

العشرات من حواجز التفتيش الأمنية.

مــا أشبــه الليلــة بالبارحــة.. ففــي الـــ من يونيــو/حزيران  وبينمــا كــان الســعوديون مشغــولين
بــأداء الشعــائر الدينيــة في العــشرة الأواخــر مــن رمضــان كــان العاهــل الســعودي ونجلــه محمد يخططــان
للإطاحة بولي العهد آنذاك، وفي مشهد درامي أشبه بالتراجيديا تنازل ابن نايف عن ولاية العهد للأمير
الشـاب الـذي لم يـدخر وقتًـا ولا جهـدًا منـذ ذلـك الحين لإقصاء المعـارضين لـه، مبتغيًـا في ذلـك خلافـة

والده بصرف النظر عن ثمن ذلك.

ربما ليست المرة الأولى التي يشن فيها ابن سلمان حملة اعتقالات ضد أمراء في الأسرة الحاكمة، ففي
 شهد موجة واسعة من التوقيفات شملت العشرات من رموز العائلة والوزراء ورجال أعمال،
واحتجزوا جميعًا في فندق ريتز كارلتون بالرياض، لكن الاعتقالات هذه المرة تختلف من حيث مكانة
وقوة المعتقلين، فأحدهما كان المرشح الأوفر حظًا لخلافة العاهل السعودي، بينما كان الثاني الوريث
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الأحــق بــالعرش بحكــم منصــبه وترتيبــه في شجــرة العائلــة، قبــل أن يُجــبر علــى تقــديم اســتقالته تحــت
وطأة التهديد.

وقت حساس
جاءت الاعتقالات الجديدة في ظرف حساس تشهده المملكة بوجه خاص والإقليم بشكل عام، حيث
يارة الحرم المكي، الذي تم الجدل الذي صاحب قرار ولي العهد بوقف إصدار تأشيرات العمرة وتقنين ز

ية بسبب تفشي فيروس كورونا. إغلاقه ثم معاودة فتحه مرة أخرى، كإجراءات احتراز

الإعلام الغربي يرى أن قرارات ابن سلمان كان لها ارتدادت سلبية على الشا السعودي في العموم
كثر عمقًا داخل الأسرة الحاكمة التي قد تعتبر خطوة كهذه من المحتمل أن يكون وإن كانت بصفة أ

لها تأثيراتها العكسية على صورة المملكة ومكانتها بين دول العالم الإسلامي.

هـذا بخلاف الوقـع الاقتصـادي المـتردي الـذي يحيـاه السـعوديون خلال العـامين المـاضيين، وبالتحديـد
منذ تنصيب ابن سلمان وليًا للعهد، حيث أدت سياساته إلى إجبار الكثير من الشعب السعودي على
أخذ منحى التقشف في ظل أعباء إضافية أثقلت بها سياسات الأمير الشاب كاهل المواطنين، الأمر
ربمـا يتضـاعف حـال اسـتمرت أزمـة الفـيروس الـتي مـن المرجـح أن تلقـي بظلالهـا القاتمـة علـى أسـواق

النفط في المقام الأول.

غياب العاهل السعودي عن الساحة كان أحد أبرز الجوانب التي ألمحت إليها صحيفة نيويورك تايمز،
التي أرجعت في سردها لدوافع هذه الحملة شيخوخة الملك سلمان ( عامًا) في ظل ما يثار بشأن
تدهور حالته الصحية، وهنا ترى الصحيفة أن ولي العهد لجأ إلى حبس المنافسين المحتملين لخلافته
قبل وفاة والده، هذا رغم أن أي من المعتقلين لم يشر – لا من قريب أو بعيد –  لرغبته في مواجهة

الأمير الطامع في الكرسي.

هذه الاعتقالات من شأنها أن تنحي رجلين كانا من الممكن أن يكونا منافسين
لولي العهد على العرش

الأكثر جدلاً
تستمد حملة الاعتقالات الأخيرة جدلها وقوة صداها من هوية الأسماء التي شملتها، وعليه تعتبر
الأشرس منـذ ظهـور ابـن سـلمان علـى الساحـة السياسـية قبـل  أعـوام، رغـم اعتقـال العـشرات مـن

الأمراء وكبار القادة ورجال الاعمال خلال الفترة ذاتها، التي كانت بمثابة الصدمة للكثيرين حينها.



ــر الداخليــة، وهــو منصــب قــوي يتــولى الإشراف علــى القــوات وجهــاز ي كلا الأميريــن تــولى منصــب وز
المخابرات السعودي، بحسب ما تذكر وول ستريت جورنال، لكن على مدى السنوات القليلة الماضية،
تضـــاءلت مكانتهمـــا في العائلـــة المالكـــة مـــع تثـــبيت الملـــك ســـلمان ابنـــه محمد “وليًا للعهـــد وحاكمًـــا

فعليًا للمملكة”.

هــذه الاعتقــالات مــن شأنهــا أن تنحــي رجلين كــان مــن الممكــن أن يكونــا منــافسين لــولي العهــد علــى
العرش، بحال قرر الملك سلمان التنازل بحسب الصحيفة، وأمام ما كان يتمتعان به من قوة ومكانة،
سـواء داخـل العائلـة أم الشـا السـعودي، كـان لا بـد مـن الإطاحـة بهمـا وغلـق البـاب كـاملاً أمـام أي

احتمالات من الممكن أن تعيدهما للأضواء مجددًا.

يز…شقيــق الملــك وعــم ولي العهــد، الــذي فــرض نفســه كأحــد الخيــارات المقبولــة أحمــد بــن عبــد العز
لخلافــة العــرش، المعــارضون لســياسات ولي العهــد رأوا فيــه البــديل الأوفــر حظًــا، وكــان قــد انتقــد
سياسات العاهل السعودي ونجله وحملهما مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في المملكة، وذلك
عــبر تعليــق لــه علــى التظــاهرات المنــددة بــابن ســليمان في لنــدن ، لكنــه سرعــان مــا أوضــح أن
التعليـق أس فهمـه ولا ينوي الإطاحـة بـولي العهـد، وعليه عـاد إلى المملكـة وظـل حـرًا يتنقـل بأريحيـة

كاملة على عكس المتبع مع كثير من أمراء الأسرة الذين يرى فيهم ابن سلمان تهديدًا له.

محمد بن نايف.. ولي العهد السابق، كان ينظر إليه من قبل على أنه المنافس الأكثر أهمية لولي العهد
يرًا للداخليــة كان يهيمــن علــى قطــاع كــبير مــن الكيانــات الحــاليّ في طريقــه إلى الســلطة. وبصــفته وز
الأمنيــة في البلاد، إلى جــانب الجيــش والحــرس الــوطني، ممــا يمنحــه نفوذًا كــبيرًا في أي صراع علــى

السلطة.

كمــا كــان يتمتــع بنفــوذ قــوي داخــل الأسرة المالكــة، بجــانب أن علاقتــه القويــة بــواشنطن كــانت أحــد
مرتكزاته لتعظيم مكانته داخليًا، غير أنه أطُيح به خا السباق في غمضة عين، ليلة  من يونيو
، ولم يكتــف ابــن ســلمان بمجــرد إزاحتــه مــن منصــبه ليحتــل مكــانه، بــل وضعــه تحــت الإقامــة
الجبرية وحرمه من ممارسة حقوقه المشروعه، وهو ما تسبب في تفشي حالة التذمر داخل تيار كبير

من العائلة وإن لم يتم الإفصاح عن ذلك بشكل علني.



تفسيرات متباينة
كــدت فيهــا الصــحف الأمريكيــة عمليــة الاعتقــال رغــم صــمت الســلطات الســعودية في الــوقت الــذي أ
وعدم التعليق على ما ورد بشأنها، فإنها لم تجزم حتى الآن بشأن دوافع هذه الاعتقالات الحقيقية،
وهــو مــا دفعهــا وغيرهــا مــن بعــض وسائــل الإعلام الغربيــة لتقــديم عــدد مــن الفرضيــات عــن هــذه

المسألة.

البداية كانت مع وول ستريت التي ذكرت أن الاعتقال له صلة بمحاولة انقلاب مزعومة، مضيفة أن
الســلطات الســعودية تتهــم الأميريــن بالخيانــة العظمــى، وأنهمــا يواجهــان عقوبــة الإعــدام أو الســجن
مدى الحياة، وفي المقابل هناك من يستبعد هذه الفرضية، وهو الرأي الذي يلمح إلى أن الاعتقالات

جاءت بسبب معارضة البعض للتغييرات التي يقوم بها ولي العهد.

تصب معظم تلك التفسيرات في رغبة ولي العهد بالاستفراد بالعرش،
مستخدمًا في ذلك كل أدوات البطش والتنكيل

مصادر أخرى أشارت إلى أن بعض أفراد الأسرة الحاكمة سعوا لتغيير ترتيب وراثة العرش، معتبرين
أن الأمــير أحمــد أحــد الخيــارات الممكنــة الــذي يمكــن أن يحظــى بــدعم أفــراد الأسرة والأجهــزة الأمنيــة



وبعض القوى الغربية، فيما لفت آخرون إلى أن سياسات ابن سلمان أثارت استياء بين بعض الفروع
البارزة للأسرة الحاكمة بسبب تشديد قبضته على السلطة، وتساءل البعض عن قدرته على قيادة
 ــارز جمــال خــاشقجي في القنصــلية الســعودية بإســطنبول في البلاد عقــب قتــل الصــحفي الب

وتعرض البنية التحتية النفطية السعودية لأكبر هجوم على الإطلاق العام الماضي.

رئيــس الحركــة الإسلاميــة للإصلاح الســعودية الــذي يعيــش في المنفــى، ســعد الفقيــه، أورد هــو الآخــر
روايتين عن أســــباب الاعتقــــالات، الأولى أن بعــــض المعتقلين ســــعوا عنــــد الملــــك ســــلمان للشفاعــــة
للمعتقلين من آل سعود من أجل الإفراج عنهم، وأنهم خلال حديثهم مع الملك قسوا عليه، فبادر

ولي العهد باعتقالهم.

رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح سعد الفقيه يشير إلى روايتين بشأن سبب
اعتقال أمراء كبار في العائلة السعودية الحاكمة

pic.twitter.com/yjwRvFFQij

AJArabic) March 7, 2020@) قناة الجزيرة —

أما الرواية الثانية فتدور حول حالة التذمر من قرار إيقاف العمرة والطواف حول الكعبة وغلق أبواب
الحــرم المــكي، في حين تســتمر حفلات الترفيــه وتــأشيرات الســياحة، وأن ذلــك قــد يشكــل خطــرًا علــى

صورة المملكة، ما أثار القلق في صدر الأمير الشاب الذي بادر باعتقال كبار الأمراء.

https://t.co/yjwRvFFQij
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يق إلى العرش الطر
تصب معظم تلك التفسيرات في رغبة ولي العهد بالاستفراد بالعرش، مستخدمًا كل أدوات البطش
والتنكيــل، غــير آبــه بالأســماء أو الشخصــيات الــتي يطيــح بهــا ولا المرتكــزات الوطنيــة الــتي قــامت عليهــا

المملكة منذ تأسيسها، المهم في نهاية الأمر أن يخلف والده على الكرسي.

منطق القوة الذي يؤمن به الأمير الشاب يؤكد أنه ليس لديه حسابات الحكام السعوديين القدماء،
فالرجل لم يترك بابًا يرسخ به أركان حكمه إلا وطرقه، فبطش بالعلماء و بهم في المعتقلات وأسر كبار
قبائل المملكة ورمى ببعضهم في السجن وانقلب على أبناء عمومته، حتى تحالفاته الخارجية تسير في

هذا الاتجاه: التمكين والقضاء على أي صوت معارض.

منذ الوهلة الأولى التي نصب فيها ابن سلمان نفسه وليًا للعهد بعدما أطاح بعمه في ، سعى
لفـرض قبضتـه الحديديـة، مـن خلال حبـس مئـات مـن الأقـارب المـالكين ورجـال الأعمـال السـعوديين
ير استخباراتية الأثرياء، وفي العام التالي، عرضّ سمعة بلاده للتشويه من خلال تورطه – حسب تقار
– في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ولولا ما قدمه من ثمن باهظ للأمريكان لتغيرت الكثير من



المعطيات في الوقت الراهن.

من الواضح أن ولي العهد لم ولن يضع في حساباته أي معايير أخرى تحول بينه
وبين حلمه في خلافة والده

بحلول مطلع  وحين بات سلمان بن عبد العزيز ملكًا رسميًا بعد وفاة أخيه الملك عبد الله بن
يـق أمـام نجلـه الأكـبر ليكـون خليفتـه في الحكـم، وعليـه بـدأ منـذ يـز، بـدأ الرجـل في تعبيـد الطر عبـد العز
يــل مــن نفــس الشهــور الأولى لحكمــه في إعــادة ترتيــب الــبيت الســعودي مــن الــداخل، فأطــاح في أبر
العام بشقيقه الأمير مقرن بن عبد العزيز من ولاية العهد، ليحل محله محمد بن نايف قادمًا من وزارة
الداخلية إلى ولاية العهد، بينما منح ابن سلمان لقب “ولي ولي العهد”، كما صار نائبًا ثانيًا لمجلس

يرًا للدفاع. الوزراء ووز

ورغم أن نجل الملك كان الرجل الثالث في تراتبية الحكم، فإنه كان الأمر الناهي المتحكم الأبرز في إدارة
البلاد، فقــد أعلــن الحــرب علــى مليشيــات الحــوثي مــارس/آذار ، مشرفًــا بنفســه علــى الضربــة
الجوية الأولى التي تمت تحت غطاء التحالف العربي، وفي  كانت بداية الطريق نحو عهد جديد.

ما حدث حينها لم يكن الهدف منه الإطاحة بابن نايف وفريقه فقط، وإنما تضمنت الإطاحة أيضًا
بعـددٍ كـبير نسبيًـا مـن القيـادات الأكـبر سـنًا في إدارة الأقـاليم والمنـاطق، ليحـل محلهـا جيـل جديـدٌ مـن
يــز القيــادات الشبابيــة الــتي غلــب عليهــا الانتمــاء إلى “الفــ الســديري”، وهــم أبنــاء الملــك عبــد العز
المؤسس من زوجته حصة السديري وعددهم سبعة، بالإضافة إلى ترجيح عامل القرابة البيولوجية

والشخصية من الملك ونجله الشاب في اختيار الأمراء الجدد.

من الواضح أن ولي العهد لم ولن يضع في حساباته أي معايير أخرى تحول بينه وبين حلمه في خلافة
والــده الذي تشــير مصــادر عــدة إلى تــدهور حــالته الصــحية بصــورة كــبيرة، فالتنكيــل والبطــش الأداة
الوحيدة المستخدمة لوأد أي محاولات تعرقل الطريق نحو الحكم، حتى لو كان ذلك على حساب
الأسرة الحاكمة، التي رغم استنكار تيار كبير بداخلها لما يقوم بن الأمير الشاب إلا أن النار لم تخ بعد

من تحت رمادها.
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